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 :صخلم

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى حضور رثاء المساجد في الشعر الأندلس ي، فالمساجد      

شععا  العليي والثقافي في للا  لل در مص همالإسلامية وأالدينية كما نعلم تمثل أهم المعالم 

سمت له ليوت الله عز وجل، فقد كانت من 
َّ
الأندلس، ونظرا لهذا الدور المحوري والأساس ي الذي ات

ة لأيديهم، كانت المساجد أولى ألرز  ما سقطت مدينة أندلسيَّ
َّ
صارى، فكل الأماكن التي استهدفها النَّ

أو تحويلها إلى كنائس أو تدنيسها لجعلها أماكن لشرب ، وذلك لحرقها الخرابالمعالم التي تطالها يد 

ي والاعتداء لأبشع الطرق والوسائل على ليوت الله كان له  ِّ
جن  الخمر وأكل لحم الخنزير. إنَّ هذا التَّ

دوا هذه المحنة التي أصالت الدين  ة أهل الأندلس عامة والشعراء خاصة. فجسَّ لالغ الأثر على نفسيَّ

قد العاطفة لا يزال يلفح قارئه على مر العصور.  في معالمه الكبرى ل  بلا  الأندلس في شععر رثائي متَّ

 .معالم الحضارة الرثاء؛ المساجد؛ الشعر الأندلس ي؛الكلمات المفتاحية: 

Abstract:                                                                                   

     This study aims to reveal the extent of the presence of lament for mosques 

in the Andalusian poetry. Mosques represent the most important Islamic 

landmarks and the most prominent source of science and culture in Andalusia. 

Given this pivotal and essential role that mosques were characterized by, they 

were badly targeted by the Christians. Whenever they conquered an Andalusian 

city, mosques were the first landmarks to be destroyed, either by burning them 

                                                 
 . لمؤلف المُراسلا -*

mailto:Rokiakhawla@gmail.com
mailto:Karima.achouche@univ-khenchela.dz
mailto:Karima.achouche@univ-khenchela.dz


 المساجد -رثاء معالم الحضارة في الشعر الأندلس ي 
 
 -أنموذجا

282 

or turning them into churches or desecrating them by making them places for 

drinking wine and eating pork. This brutality and aggression with the most 

abominable ways and means on mosques had a great impact on the psychology 

of the people of Andalusia in general and the poets in particular. They embodied 

this ordeal that afflicted religion in its major landmarks in Andalusia in an 

elegiac poem filled with emotion that touches readers of all times.       

Key words: lament; mosques; Andalusian poetry; lndmarks of 

civilization.                                                                                                  

  مقدمة:

اتسعت أطراف الرقعة الجغرافية للعالم العربي الإسلامي قديما، إذ امتدت من شعبه           

 إلى للا  الأندلس، هذه الأخيرة التيمرورا لالمغرب الجزيرة العربية 
ً
 لمون فتحها المس وصولا

ت ،ه(29)سنة 
َّ
ة قرون،هم كمح تحت وظل الأندلس في هذه للا  عرفت وقد  زهاء ثمانيَّ

 
ً
 الفترة از هارا

ً
،  ؛في شعتى المجالاتكبيرا

ً
ب ولا سيما الجاناقتصا يا، اجتماعيا، سياسيا

 لذلك  ،العليي والثقافي
ً
عليم في مختلف تخصصاته، وتبعا فقد اهتم الأندلسيون لالتَّ

 للشععا  العليي والثقافي، 
ً
ور ماكن: قصأهم هذه الأ ومن تعد ت الأماكن التي كانت مصدرا

 .ارس، الزوايا، المساجد والجوامعالمد الخلفاء والأمراء

ة          وكما هو معلوم فقد كان للمساجد والجوامع الدور المحوري في الحياة الثقافيَّ

ة  عرفتها  يتعرضت إثر النكبات والفتن الت قدهذه المساجد  أغلب لالأندلس، ولكنوالعلميَّ

 نتيجة لما لحقها من خراب وتغيير لمعالمها، ها الديني والثقافي ور  للا  الأندلس إلى تعطيل

صارى  س،تحويلها إلى كنائوذلك لحرقها أو   ،وكان هذا الفعل يتكرر في كل مرة  من قبل النَّ

ما سقطت م
َّ
دينة لأيديهم، أصبح لناء المسجد الذي كان يصدح لصوت الأذان لناء فكل

 تدق فيه أجراس النواقيس، 
ً
ية أثره البالغ على نفسوكل هذا مما لا شعك فيه كان له كنسيا

 سجلوا فيه هذه المحنة فندلوها و  هل الأندلس عامة والشعراء خاصة،أ
ً
بكوها لكاء حارا

ة،  ووظفوه كمحفز يبعث على إيقاظ ضمائر  المسلمين في الأندلس وغيرها من البلا  الإسلاميَّ

فا  عن  ينهم ومقدساتهمحتى يه ِّ
 .بوا للد 

عراء على عاتقهم لأن جعلوا من شععر الرثاء        
ُّ

وانطلاقا من هذا الدور الذي حمله الش

يمكننا طرح  مم الشعوب لأجل الدفا  عن حماهم،رسالة يستنهضون من خلالها ه

 التساؤلات الآتية:
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عراء الأندلس تجسيد حجم مأساة ومحنة المساجد في شععرهم  - 
ُ

إلى أي مدى استطا  شع

ة  ت المساجد لقصائد رثاء خالصة؟ أم كان رثاؤها مقطوعات شععريَّ الرثائي؟ وهل حظيَّ

 عن الممتناثرة لين ثنايا قصائد رثاء المدن؟  وهل يمكننا عدُّ رثاء المساجد شععرًا مع
ً
وقف برا

فوس  ه شععر يبعث على استهاض الهمم وإذكاء جذوة الحماس في النُّ عراء؟ أم أنَّ
ُّ

الانهزامي للش

دَ من مجد وعز؟ . قِّ
ُ
 حتى يهبوا لاسترجا  ما ف

ماذج لنلعرض وتحليل اسنتطرق في لحثنا هذا وللجالة عن مختلف هذه التساؤلات          

د فاها جسَّ  والتيالكتب، من مختلف المصا ر الأ لية وأمات جمعناها التي الرثائية  الشعرية

مرير  كان لها وقعحيث ، رضت لها مساجد المسلمين لالأندلسأصحابها حجم المآس ي التي تع

لصدق عن حجم وهول ما عايشوه من عبرت و ، هذه المرارة ترجمتها كلماتهم تهمعلى نفسي

ة تجدر لنا الإشعارة إلى لعرضنا  محنة وما تجرعوه من ألم، وقبل عريَّ ِّ
 

هذه النماذج الش

  الرثاء وكذلك التأصيل لفن رثاء المدن في الشعر العربي القديم.بغرض التعريف 

 . تعريف الرثاء:2

 لغة:  . 2. 1

ة لكلمة "رثاء" في معاجم التراث العربي جاء في: معجم العين         لقد تعد ت المعاني اللغويَّ

، أي: يبكيه  ه(:571فراهيدي )تللخليل لن أحمد ال
ً
ة  ومَرْثيَّ

ً
يا

ْ
يهِّ رَث  يَرْثِّ

ً
نا

َ
لا

ُ
نٌ ف

َ
لا

ُ
ى ف

َ
"رَث

يرْثي 
َ
ه ل ع في مكروه، وإنَّ

َ
عُ إذا وَق نٌ لفلانٍ، أي: لا يتوجَّ

َ
لا

ُ
ي ف  يَرْثِّ

َ
ة. وَلا رْثيَّ

َ
ويَمْدَحُهُ والاسم: الم

فْ 
َ
ع الم ِّ

تَوَج 
ُ
ي: الم ِّ

 
رَث

َ
ت
ُ
. وَالم

ً
يا

ْ
نٍ مَرثية ورث

َ
فُلا   .1جُوْ "لِّ

يلٌ على521وجاء في مقاييس اللغة لالن فارس )ت    صِّ
َ
رقة  ه(:"الراء والثاء والحرف المعتل أ

نٍ 
َ
فُلا يتُ لِّ

َ
قْتُ. ومن ا :وإشعفاق. يقال: رَث

َ
شعرٍ رَق يت بِّ

َ
ى الم

َ
 .2"لباب قولهم: رَث

من خلال هذه الاشعتقاقات اللغوية التي جاءت في معاجم التراث العربي، نستخلص         

أنَّ المعاني اللغوية لكلمة "رثاء" متقاربة فيما لينها، فكل من "الرقة والاشعفاق والتوجع" من 

ة الحزينة التي تحرك العاطفة الإنسانية، وتدفع لصاحبها الذي يعيش  فسيَّ المشاعر النَّ

                                                 
مهدي المخزومي وإلراهيم تح:  ،8ج عبد الرحمن الخليل لن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، . ألو 1

  ، )ما ة رثى(.952ص  ار ومكتبة الهلال، السمرائي
 تح: عبد السلام هارون،  ار الفكر  ،9ج (، معجم مقاييس اللغة،5272. ألو الحسين أحمد لن فارس، )2

 ، )ما ة رثى(.282، سوريا، صللطباعة والنشر
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ة صا قة ينتج عنها لكاء تجربة  الحزن والأس ى والتوجع إلى التعبير عن ذلك في صور ليانيَّ

.
ً
 أو نثرا

ً
ِّ محاسنه شععرا

 الميت وعد 

  . اصطلاحا:1. 1

هو:" ذكر مناقب الميت ومآثره ومفاخره ووصف الحزن عليه،  لاصطلاحالرثاء في ا        

 . 1والجز  لفقده، وبيان مكانته في قومه وأثره في مجتمعه الذي كان يعيش فيه"

وقد ذهب أغلب النقا  القدامى في تعريفهم للرثاء إلى الخلط لينه وبين المدح، حيث        

 أنه موجه إلى الشخص
َّ
 .الذي فارق الحياة جعلوا من الرثاء مدحا إلا

خم، فقد        راثنا العربي الضَّ
ُ
ة التي يزخر بها ت ة الغنائيَّ عريَّ ِّ

 
ِّثاء من الأغراض الش

ويُعدُ الر 

ة  عريَّ ِّ
 

ر الجاهلي، وهو من أصدق الأغراض الش عريُّ منذ العص  ِّ
 

عرف العرب هذا الفَنُّ الش

نِّ والألم
هُ يعبر عن تجربة الحز  ، لأنَّ

ً
 وعاطفة

ً
فس المكلومة حين  إحسَاسا دتها النَّ تي تكبَّ

َّ
ال

ة الحزينة  عوريَّ
ُّ

جربة الش  سوى التعبير عن هذه التَّ
ً
 علاها، فلم تجد أمامها لدا

ً
فقدت عزيزا

 .ةٍ تعكس صدق إحساس ومشاعر صاحبهالكلماتٍ صا ق

حزانِّ وق        
َ
اء تكون نفسه مثقلة لالهموم والأ

َ
ث ِّ
 الر 

ً
اعر حينما ينظم قصيدة

َّ
ه لبفالش

قولها 
َ
ا ن نَّ

َ
مْ؟ قال: لأ

ُ
عَارك

ْ
شع

َ
 أ

َ
رف

ْ
شع

َ
عرَابيٌّ " مَا لَالُ المراثي أ

َ
يلَ لأِّ ، ولذلك حين قِّ

ً
منفطر حزنا

"
ٌ
 .2وقلوبنا محترقة

إنَّ هذا السؤال يدل على حذق وفطنة السائل وقوة ملاحظته حين أقر لأنَّ المراثي أجو       

صريحة من قبل الأعرابي حين علل سبب هذه أشععار العرب، كما أنَّ الإجالة المختصرة وال

ة هو أساس جو  الجو ة لقوله "نقولها وقلوبنا تحترق" تبين وتؤكد أنَّ الصدق العاطفي

 جو  الشعر وأشعرفه.الشعر وهذا ما جعل الرثاء أ

(، رثاء الأماكن-الأفراد  رثاء-النفسرثاء الرثاء من حيث طبيعة المرثي إلى :)ينقسم و       

  .(رثاء المدن)تحت مسيى  (رثاء المساجد)وضمن هذا الأخير يندرج 

 

 

                                                 
ليروت،  (، الحياة الأ لية في العصر الجاهلي،  ار الكتب العلمية،5222. محمد عبد المنعم خفاجي، )1

  .551لبنان، ص
تح: يحي الشامي،  ار  ،1ج . شعهاب الدين أحمد لن عبد الوهاب النويري، نهاية الإرب في فنون الأ ب،2

  .565الكتب العلمية، ليروت، لبنان، ص
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 . رثاء المدن المفهوم والنشأة:0

 :هتعريف. 2. 0  

لمواضيع التي عرفها الشعر العربي، وهو يمثل ندب المدن التي يعد فن رثاء المدن من ا       

كانت هذه الأحداث طبيعية كانت عرضة لمختلف الأحداث مما أذى إلى خرابها وهدمها، سواء 

 .1كالزلازل والفيضانات، أو بشرية كالحروب والتناز  عن السلطة

ومهما تعد ت الأسباب والعوامل التي أ ت إلى خراب هذه المدن سواء لفعل العوامل        

 قد ترك ألما وحزنا عميقا في نفوس ، إلا أن هذا الخراب مما لا شعكالبشريةأو الطبيعية 

، ترجمه وألان عنه قوة العاطفة وصدق الإحساس الذي اعتلى القصائد التي أصحابها

 نظمت في رثاء المدن والأوطان.     

  :. نشأته1. 0  

اس ي فهو غرضٌ        ة المحدثة التي لرزت في العصر العبَّ عريَّ ِّ
 

يعد رثاء المدن من الأغراض الش

 عن الرثاء لصفة عامة من حيث ظ
ً
ر نسبيا

 
هوره كغرض شععري قائم لذاته، شععريٌّ متأخ

دَت له 
َّ
كل الذي توط

َّ
ويمكن تعليل ذلك لأنَّ الإنسان العربي لم تتوطد علاقته لالمدينة لالش

اس ي، خاصة مع النقلة الحضارية التي شعهدها الفر  العربي آنذاك، إضافة  في العصر العبَّ

عانِّ من ويلات الخراب وال
ُ
ة لم ت مار مثلما عانته مدن العراق،  إلى ذلك أنَّ المدن الإسلاميَّ دَّ

 له عزَّ الدين اسماعيلوفي ذلك يقول 
ً
ل كيانا ِّ

 
اس ي قد صارت تمث : " المدينة في العصر العبَّ

ة.  ة ومعنويَّ معنى ووجو  في نفوس أهلها، وإنَّ أهلها قد صاروا تربطهم بها روالط كثيرة، ما يَّ

روا عنه في صدق  شععور إنساني نبيل-نتيجة لذلك -وقد تولد في نفوسهم اء المدينة، عبَّ إزَّ

هم فقدوا عزيزا لديهم" مار يحل بهم، كأنَّ  .2وحرارة عندما رأوا الخراب والدَّ

عري وقد لرز        
 

را  الذي وقع لين الأمين  هذا الفن الش ِّ
في المشرق العربي إثر الص 

والمأمون، فكانت مدينة بغدا  ضحية هذا الصرا ، كما وقعت البصرة ضحية ثورة الزنج، 

وبذلك فقد ألهمت الحا ثان قريحة الشاعرين الن الرومي والخرييي في نظم أولى مراثي 

 المدن في الشعر العربي. 

                                                 
و اني، )الله عبد الرَّحيم  . ينظر: عبد1 ، المجمع 5(، رثاء غير الإنسان في الشعر العباس ي، ط5222السُّ

 .92ألوظبي، الإمارات العربية المتحدة، صالثقافي 

الدين إسماعيل، )2 (، في الأ ب العباس ي الرؤية والفن،  ار النهضة العلمية، ليروت، لبنان، 5271. عزَّ

  .561ص
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المغرب الإسلامي نلاحظ أن هذا الفن الشعري قد لرز نتيجة  وإذا ما اتجهنا إلى       

للأحداث المختلفة والفتن التي شعهدتها هذه البلا  فبعد انهيار الخلافة الإسلامية لالأندلس 

واندثار عقدها انقسمت الدولة الواحدة إلى مجموعة من الدويلات عرفت لدويلات 

ظهر ما و  لمحاربة المسلمين في تلك البلا الطوائف، وجد الإسبان آنذاك الظروف الملائمة 

صارى، . يعرف لحرب الاستر ا  ة في يد النَّ ونتيجة لهذه الحرب سقطت بعض المدن الأندلسيَّ

ة"216سنة بربشتر" "إذ تعتبر واقعة " انتهت  ،1ه أول حملة صليبية على الأندلس الإسلاميَّ

حدتهم و تبد ت تلقاها المسلمون بعد أن ول هزيمة يلاء على هذه المدينة والتي تعد ألالاست

 .لالأندلس

عراء        
ُّ

ة تباعا، وكان من الطبيعي أن يقف الش ثم توالى بعد ذلك سقوط المدن الأندلسيَّ

إزاء ما عايشوه من تهاوي المدن وسقوطها وخروجها من  ائرة المسلمين وحماهم موقف 

م مصورين هذا الخطب الذي ألمَّ الباكي المتألم المعتبر، وبذلك فقد ارتفعت أصواته

دوها.  لالمسلمين في قصائد رثائية عكست حجم المأساة التي تكبَّ

ولم يسلك الشعراء في قصائدهم الموقف الانهزامي المتحسر على ما فقدوه من عز       

 إلى تحريض المسلمين وشحذ هممهم في صرخات شجية تبعث على 
ً
فحسب، لل سعوا أيضا

اية محمدن مجد، وفي هذا الصد  يقول استرجا  ما ضا  م :" ظهر في الأندلس رضوان الدَّ

 وغير مباشعر لأحداث الحرب الدائرة لين المسلمين في 
ً
ضرب من الشعر كان صدى مباشعرا

الأندلس وخصومهم من الدول الإسبانية. وهو أ ب يهدف إلى تصوير نكبة الأندلسيين 

لصمو  ومواصلة القتال، وهو يدعو لفقدان أجزاء من للا هم وتحريض القوم على ا

 .2المسلمين في لر  العدوة وما وراءه لإنقاذ الأندلس والمشاركة في الجها  المفروض"

وفضلا عن سقوط المدن ليد النصارى في الأندلس فقد كانت الفتن والثورات في             

رثاء اء لرثائها، كالمغرب العربي والأندلس تحدث خرالا كبيرا في تلك المدن وتدفع الشعر 

 القيروان بعد اجتياح الهلاليين وكذلك رثاء قرطبة بعد الفتنة البرلرية.

                                                 
 مجلة الواحات للبحوثتجليات رثاء المدن والممالك في الشعر الأندلس ي،  (،9156جباري، ) . سامية1

 .5112، ص5، العد 9156، 2لدمجوالدراسات، )الجزائر(، 
، 5(، إنشائية القصيدة في شععر رثاء البلدان إلى نهاية القرن السابع الهجري، ط9152. علي الغيلوفي، )2

 .75الناشعر، زينب للنشر والتوزيع، تونس، ص 
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ورثاء المدن في أ لنا العربي القديم، لم يقتصر فيه الشعراء على المدن التي عصفت         

بها مختلف الفتن والأحداث السياسية، لل تجاوزوا ذلك إلى رثاء المدن التي لحقها الدمار 

لخراب بسبب الظواهر الطبيعية على نحو ما يظهر عندما " رثى أسامة لن منقذ لمطولاته وا

ام سنة 
َّ

ر حصن شعيزر لالش لني وطنه الذين قضوا تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي  مَّ

 . وغيرها من الأمثلة كثيرة.1م"5516-ه115

الشعراء، فهي تنزل منزلة  وعليه يمكننا القول إنَّ للمدينة مكانة خاصة في نفسية          

الأهل والأحباب، لذلك عزَّ علاهم رؤية الخراب والدمار ينال منها، فرثوها وندلوها لقصائد 

لقيت شعاهدة على حجم المآس ي والمحن التي عرفتها المدن العربية عامة والأندلسية خاصة، 

ه كلما سقطت مدينة لالأندلس في أيدي الأعداء كا نت ليوت الله عزَّ ومما لا شعك فيه، أنَّ

خريب، وذلك لحرقها وهدمها أو تحويلها إلى كنائس، إنَّ  وجلَّ أولى المعالم التي تطالها يد التَّ

عراء وحرك وجدانهم فرثوها 
ُّ

ي على هذه الأماكن المقدسة قد أثار شجون الش ِّ
جن  هذا التَّ

 وبكوها في شععرهم.

عر الأندلس ي:4 ِّ
 
  . حضور   رثاء المساجد في الش

ة          لرثاء المدن الأندلسيَّ
ً
 ومباشعرا

ً
 وثيقا

ً
عر الأندلس ي اتصالا ِّ

 
صل رثاء المساجد في الش يتَّ

ة، كانت المساجد أولى المعالم  ما استولوا على المدن الأندلسيَّ
َّ
صارى، فكل التي سقطت ليد النَّ

 وذلك لحرقها أو تدميرها أو تغيير معالمها الإسلام
ً
ة إلى نالتي يعيثون فاها فسا ا ة، يَّ صرانيَّ

لبان على منالرها. واقيس وكذلك تنصيب الصُّ  حيث يتم استبدال الأذان لقر  النَّ

اعر الأندلس ي يبد  في فن رثاء المدن ويتألق في نظمه، وفي         
َّ

كلُّ هذه المآس ي جعلت الش

ون ومن الإنصاف أن نذكر أنَّ الأندلس قد لرعت بهذا ا" رجب البيومي":" ذلك يقول 
َّ
لل

هف، فاندلعت 
َّ
لراعة مشهو ة، فقد وجدت في مآساها الدامية، ما أذكى عواطف الحسرة والل

دة والأذان الصامت  ة تتحدث عن المساجد المتهدمة والكنائس المشيَّ عريَّ ِّ
 

زفراتها الش

عور الديني المؤجج لالحسرة والندم قد جعل لقصائد 
ُّ

اقوس المجلجل! والحق أنَّ الش والنَّ

ِّ العصور"الأند
قدة لا تزال تلفح قارئها على مر   . 2لس حرارة متَّ

                                                 
 .نفسه، ص ن . المرجع 1
، جامعة الإمام محمد لن 5ط(، الأ ب الأندلس ي لين التأثر والتأثير، 5281. محمد رجب البيومي، ) 2

 .995، صالإسلاميةسعو  
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دها         إنَّ مختلف الاعتداءات والمحن التي تعرَّضت لها مساجد الأندلس، قد جسَّ

صارى  عراء في شععرهم لكلمات تملؤها الحسرة والحزن والألم، حيث تعد ت أساليب النَّ
ُّ

الش

سات المسلمين وذلك لتحوي لها تارة إلى كنائس وتارة أخرى تدنيسها وجعلها في العبث لمقدَّ

، وذلك لحرقها وهدمها. 
َّ
زير أو نسفها كليا

 
 أماكن لشرب الخمر وأكل لحم الخن

صارى للمسلمين       ه النَّ ر لصدق عن مدى الحقد الذي يكنُّ ِّ
صرفات تعب  إنَّ كل هذه التَّ

را  لين المسلمين وا ِّ
ساتهم، خاصة وأنَّ طابع الص  رجة الأولى، ولمقدَّ صارى صرا  عقدي لالدَّ لنَّ

:" وفي عهد ألفونسو أيضا وقعت الله عنان محمد عبدوفي طبيعة ذلك الصرا  يقول 

ليبية الأولى لالمشرق، ولكن البالا أوربان الثاني أصدر مرسوما يحرم على  حوا ث الحرب الصَّ

ليبية لأنَّ أعداء النَّ  ة، أعني المسلمين، الإسبان أن يشتركوا في هذه الحرب الصَّ صرانيَّ

 لإضرام نار الحرب 
ً
 كافيا

ً
يهد ونهم  اخل أرضهم، ولأنَّ لديهم في شعبه الجزيرة وقو ا

سة"  . 1المقدَّ

صارى في للا  الأندلس وما نتج          را  العقدي المحتدم لين المسلمين والنَّ إنَّ طبيعة الص 

عنه من فعل شعنيع تجاه المعالم الإسلامية، جعلت عواطف الشعراء تتأجج وتلتهب حزنا 

ت الدين في معالمه الكبرى  كبة في الأندلس قد مسَّ وأسفا لهذا الفعل الجائر، خاصة وأنَّ النَّ

قافي للمسلمين آنذاك، فالمساجد والجوامع كما و 
َّ
لت أهم مصا ر الاشععا  العليي والث

َّ
عط

قافية لالأندلس.
َّ
 نعلم كان لهما الدور الأساس ي في از هار الحياة العلمية والث

لقد انفرط عقد الخلافة الإسلامية في الأندلس بعد الفتنة الكبرى التي شعهدتها قرطبة         

انقسمت الدولة الواحدة إلى  ويلات متناحرة فيما لينها عرفت لدويلات  ه(، إذ522سنة)

شتت وجد الإسبان الفرصة المناسبة لحرب المسلمين، 
َّ
الطوائف، وأمام هذا الانقسام والت

ة لأيدي  وظهر ما يعرف لحرب الاستر ا ، فسقط إثر ذلك العديد من المدن الأندلسيَّ

صارى، وتعد  مدينة " ن أهم المدن التي سقطت آنذاك وخرجت عن حيى م طليطلة"النَّ

 للموقع الاستراتيجي الهام الذي كانت تتميز له هذه المدينة 
ً
المسلمين من غير رجعة، ونظرا

 كونها تتوسط للا  الأندلس.

                                                 
، مكتبة 2، ط-ئفالعصر الثاني  ول الطوا-(،  ولة الإسلام في الأندلس5227. محمد عبد الله عنان، )1

 . 219، القاهرة، صالخانجي
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هم           وأنَّ
ً
قوط، خاصة كان من البديهي أن يُذهل الشعراء لمثل هذه الفاجعة وهذا السُّ

ِّ أعين
م 
ُ
ة، وفي شعاهدوا لأ هم التحول الخطير الذي طرأ على هذه المدينة وأهم معالمها الإسلاميَّ

عراءذلك يقول 
ُّ
 راثيا هذه المدينة: أحد الش

 
 
 ـــــــــــــــــليط

 
 طل
 
  ة
 
  اح  ـــــــــــــــــــــب  أ

 
ــــحِّ                  ا ـــــــــــــــــــــــــه  من فر  ـــــــــــــــــــــــــــــــالك ـــ ـــــ ـــ اه  ـــ ــــم  ـــ ـــ  ع  ــ

ٌ
أ ب 
 
ا ن
 
نَّ ذ ــــا إِّ ـــ ـــ ـــــ ــــظيـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  م  ـ

 
 
ثل  مِّ

يس 
 
ل
 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــف  كِّ

 
ان يو  ا إِّ

لا منه             رى     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــو  ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ديــ ق  والسَّ
 
ورن

 
ــــــا الخ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ر  ــــ

 
 
ل
 
عــــــــــــــــــــــا ك  م 

 
عبــــــــــــــمْ ت ينِّ ص  ِّ

 للد 
 
لا
 
         ق

 
           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
ل
 
ذ
 
 ف

 
مـــــــــــــــ

 
ه  ك

 
ــــل ـــــ ـــ ـــــ ــــــــا شــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــء القدياـــــ ـــــ ـــ  ر  ــ

 
 
ار  إيم  ــــــــــــــوك ت د 

 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ع          مٍ            ــــــــلــــــــــــــــــــــانٍ و  ــــم  ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ نيـــــ

 
ت ت س  مِّ

 
ا التي ط ه 

 
ــالم ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ر  ـــ

ع  
 
ــــــــــــــــــــفرٍ ف

 
ار  ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة          صْ ـــم  ـــــــــــــــــــــادت د 

 
ف
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور         ط هليهــــــــــــــــا الأم 

 
أ ت بِّ

ب  ر 
 
دْ اضط

 
 1ق

نة صعبة المنال، والتي طالما تميزت        تي كانت محصَّ
َّ
اعر على هذه المدينة ال

َّ
ر الش يتحسَّ

ورنق
َ
موخها إيوان كسرى والخ

ُ
تي يفوق شع

َّ
امخة، وال

َّ
لَ والسَّ  لحصونها الش دير، وكيف تبدَّ

ر من منارة للعلم والإيمان ومعقل للسلام والمسلمين إلى  ار كفرٍ، حيث عبث  حالها وتغيَّ

بدل صوت الأذان لأجراس 
ُ
ساتها، فحولت المساجد إلى كنائس، واست صارى لمختلف مقدَّ النَّ

حول الطارئ على المعالم الدينية جعل القلوب تنفطر  ، وتطير فزع النواقيس. إنَّ هذا التَّ
ً
ا

اعر:
 

 وفي ذلك يقول الش

لبٍ 
 
، أيُّ ق ائس 

 
ن
 
ا ك ه  د  اجِّ

س   م 

 

طـــــــ ـــــــر     يـــــــ 
 
لا رُّ و   يـــــــقـــــــِّ

 
ذا و هـــــــ 

 
اـــــــ  عـــــــ 

 
 
 
ا   حزنـــــا

 
فـــــ ســـــــــــ 

 
ا أ ا   يـــــ 

 
فـــــ ســـــــــــ 

 
يـــــا أ

 
 ف

 

ور    هـــــــ  رت الـــــــدُّ كـــــــرَّ
 
ا تـــــــ ر  مـــــــ  رَّ

 
كـــــــ  2يـــــــ 

 
اعر "        

َّ
ار ابن حمديسونجد الش قاي أبو محمد عبد الجب  ِّ

" الذي غا ر موطنه الص 

ة  ه كان  ائم الشوق والحنين إلى مرتع صباه صقليَّ ِّحَال لبلا  الأندلس، لكنَّ
 الر 

َّ
صقلية وحط

ورمان وسقطت لأيديهم، فتجر  " ابن وقد از ا  هذا الشوق بعد أن استولى علاها النُّ

 ليهبهذا السقوط مرارة الغربة ومرارة الإحساس لفقدان وطنه  حين استولى ع حمديس"

ة، فقد  اعر أمامه إلا أن يذرف الدمو  الغزار على ما أصاب صقليَّ
َّ

الأعداء، فلم يجد الش

ِّ وقت وحين، 
واقيس في كل  بَ الأذان عنها واستبدل له قر  النَّ ِّ

ي 
ُ
 وغ

ً
لاتت مساجدها كنائسا

  عن  ذلك:
ً
اعر معبرا

َّ
 يقول الش

                                                 
تح:  ،2مج (، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،5268. أحمد لن محمد المقري التلمساني، )1

 .282-285ص-ص إحسان عباس،  ار صا ر، ليروت،
 .282نفسه، ص . المصدر 2
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تـــي
َّ
 الـــ

 
ة قِّ الـــعـــ ـــر  لـــِّ

ْ
طـــ
 
ي أ عـــِـــِّ

ن  د  اذِّ
عــــــ 
 
 أ

 

  
 
مْت دِّ

ا ع  س  ابِّ
 رِّ ح 

لِّ الصَّ
جْم 
 
ا منْ أ ه 

 
 ل

 

 

 

ا هــــــ  وْمِّ
 
ق  لِّ

ود  ع 
 
 ت
ْ
ن
 
ي أ رنـــــــــــ ـِّ

 
رت أ

دَّ
 
قــــــ
 
 لـ

 

ا  ســـــــــــ  ائِّ
 يــ 
 
ت حــْ ب  صـــــــــــْ

 
مَّ أ

 
ي ث ونِّ

 
ن
 
 م

ْ
ت اء  ســـــــــــ 

 
 ف

 

 

 

ا هــــــ  أيـــْ ـــ  ا ر 
َّ  
س  لمــــــ

ْ
فـــ
َّ
ا الـــنـــ يـــهــــــ   فـــِّ

 
ت يــــــْ زَّ عـــ   و 

 

ا  ســــــــــــــــ  احِّ
 
م  نــــــ اتــــــل الســــــــــــــــُّ

 
اء  قــــــ د  د  ابــــــِّ

 
كــــــ
 
 تــــــ

 
 
 
انا و  دْ سـيــــــــــــمت ه 

 
 وق

 
يْف

 
 وك

ْ
ت ر  صــ  َّ  و 

 

ا  ســـــــــــ  ائِّ
 
نـ
 
ار ى ك صـــــــــــ 

َّ
ي الن دِّ

يـْ
 
هـا أ د  اجـِّ

ســـــــــــ   م 

 
ربِّ 

 
ــــــــــــــــــــــ الضــــــــــــ  بــِّ

 
ان هبــ  تِّ الرُّ اء 

 
ا شــــــــــــ

 
ذ إِّ

 
ْ
ت

 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أ

 

واقســــــــــــــــــــــــــا 
َّ
ا الن يْه  اءِّ فِّ

بْحِّ والإمْس 
ع  الصُّ  1م 

 

 

 

 
 

تي سقطت ليد النَصارى، إذ     
َّ
ة ال رُ مأساة المساجد في العديد من المدن الأندلسيَّ وتتكرَّ

اعر "
َّ

لنس ي" نجد الش ار الب  ، في سينيته المشهورة، والتي استنجد فاها لالأمير الحفص يابن الأبَّ

ة إلى نصرا ة وقرطبة من تغير معالمها الإسلاميَّ ة بيذكر فاها ما حلَّ لمدينة للنسيَّ عد أن حلَّ نيَّ

تي أصبحت 
َّ
حَالِّ هذه المدن وحال مساجدها ال  ويبكي لِّ

ُ
ف ركُ بهما محلَّ الإيمان، فيتأسَّ ِّ

 
الش

اعر 
َّ

ف الش واقيس. كما يتلهَّ ذين استبدلوا لصوت الأذان قر  أجراس النَّ
َّ
صارى ال  للنَّ

ً
ليعا

تي
َّ
ة لا  لحرقة لاسترجاعها، واسترجا  مدارس تعليم القرآن الكريم، وال  لاليَّ

ً
 أصبحت أطلالا

ة وتروي طلابها وتزو هم لمختلف  حياة فاها، وقد كانت من قبل مدارس تصنع مجد الأمَّ

اتها استنهاض همم المسلمين  اعر في نبرة حزينة تحمل في طيَّ
َّ

العلوم والمعارف، يقول الش

تي سُلبت منهم:
َّ
ساتهم ال  للدفا  عن مجدهم واسترجا  هويتهم ومقدَّ

فــــي بــــ   ةٍ  و  بــــــ 
 
رطــــ

 
ا وقــــ هــــــ  نــــْ ةٍ مــــِّ

نســـــــــــــــيــــــَّ
 
 لــــ

 

ا  ســــ 
 
ف
َّ
 الن

 
 ِّل

ْ
ف ا ي  س  أو م 

ْ
ف
َّ
 الن

 
ف ســــِّ

ْ
ن ا ي   م 

 
 
 
مــا ســـــــــــِّ

 
بْ  ر ا   م 

ْ
ا الإشـــــــــــ هــ 

َّ
ل نٌ ح  نِّ

 
دا  مــ 

  

ا  ســــــــــــــــ  ِّ 
 
تــ بــْ  مــ 

 
ان مــــــ  ل  الإيــْ حــــــ 

 
 وارْتــ

 
ن
 
لا
ْ
ذ  جــــــ 

 
ا هــــ  ِّ  

 
ات

 
ثـــ ابِّ

ي العـــ  ادِّ
و  ا الع  هـــ  َْ ر  صـــــــــــ  َّ  و 

 

ا   نْهـــ   مِّ
 
رل

َّ
م  الط وْحِّ

 
ت ســـــــــــْ ا ي   مـــ 

 
عْف ضـــــــــــِّ

ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نِّ
 
 أ

 
 
 
ســـــــــــا ر  ا ح  ه 

 
و   د 

ْ
ت
 
انـ
 
ر  نـ اكِّ

ســـــــــــ  نْ د  مِّ
 
 ف

 

ا  ســــــــــــــــ 
 
ن
 
ا كــ هــــــ 

 
لــ بـْ
 
 قــ

ْ
انــــــت

 
س  نــــــ ائـِّ

 
نــــــ
 
نْ كــ مـِّ

 و 

 
م  
ْ
ل ا لِّ

 ي 
 
يعا ى بِّ

د  عِّ
ْ
ل ادت لِّ

دِّ ع  اجِّ
ا  س  ســـــــــــــــــ  ر  ا جـــــــ  هـــــــ  اء 

 
نـــــــ
ْ
ثـــــــ
 
ا أ د 

 
داءِّ رـــــــ ِّ

 
 ولـــــــلـــــــنـــــــ
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ا  هــــ  انِّ ِّ
 
ا ِّ فـــ

رْجـــ  تِّ
ا إاو اســـــــــــْ يْهـــ 

 
ل ي ع  هْفِّ

 
 ل

 

  
 
ارِّســــــــــــا

د  امــ  ســــــــــــ  ر   د 
ْ
ت حــ  ب  صـــــــــــْ

 
ي أ انِّ

 
ثــ م 
ْ
ل  1لِّ

 
اعر "      

َّ
ان الأنصــــــــاري الأندلســــــــ ي" ونجد الشَََََََََّّّّّّّّّ

َّ
يتحسََََََََََّّّّّّّّّّر على مدينته أبو عبد الله بن الجن

صَََّّّارى سَََّّّنة ) ه(، فيحزنه أمر تحويل مسَََّّّجدها الجامع 625مرسَََّّّيه التي سَََّّّقطت لأيدي النَّ

وت المؤذن إلى كنيسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّة، ويثير شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّجونََّّه هََّّذا التغير الََّّذي طرأ عليََّّه، فقََّّد انعََّّدم فيََّّه صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ

اعر في نبرة حزينة:
َّ

 واستبدل لأصوات النواقيس والأجراس، يقول الش

اعر الأندلس ي "        
َّ

ي في قصيدته التي يبكأبو البقاء صالح بن شريف الرندي" ونجد الش

ساجد وما 
َ
، يرثي حال الم

ً
آلت إليه بعد أن طالتها يد فاها الأندلس عامة والإسلام خاصة

ة،  الكفر  ر على المعالم الإسلاميَّ ويجسد ذلك في صورة تبرز مدى الحزن العميق والتحسُّ

  يقول الشاعر:

سفٍ 
 
اء  من أ

 
 البيض

 
ة نيفيَّ ي الح  بكِّ

 
 ت

 

ا  فـــــر    لـــــِّ
 
كـــــ ا بـــــ  مــــــ 

 
 كـــــ

 
ان مــــــ  يـــــْ فِّ هـــــ 

ْ
 قِّ الإلـــــ

 
ة الــيــــــَّ

 
مِّ  ــــــ

 
لا ســــــــــــْ نْ الإِّ ارٍ مــِّ

و ديــــــَّ
 
اــ  عــ 

 

  
 
ان ر  مــــْ رِّ عــــ 

ْ
فــــ
 
الــــكــــ ا بــــــِّ

هــــــ 
 
 ولــــ

ْ
ت ر 

 
فــــ
ْ
قــــ
 
دْ أ

 
 قــــــ

 
س   ائِّ

 
ن
 
ارت ك اجد قد صـــ  ســـ 

 
 الم

 
يث ح 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

  
 
ان لـــــــبـــــــ  اقـــــــيـــــــسٌ وصــــــــــــــــــ  و 

 
 نـــــــ
َّ
نَّ إلا  فـــــــيـــــــهـــــــِّ

 
 
ٌ
امــــدة بكي وةي جــــ 

 
اريــــب ت حــــ 

 
ى الم تَّ  ح 

 

ي وةـــــي   ر ـــــِّ
 
ر تـــــ ابـــــِّ

 
نــــــ
 
ى المـــــ

 
تـــــ  حـــــ 

 
ان د  يــــــْ  3عـــــِّ
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اء  مـــن بـــلــــــدٍ   الـــغـــر 
 
ة  ويــــــا لمـــرســــــــــــــيــــــَّ

 

ا 
 
ســـــــــــــفــــــ

 
ور    

 
ى نـــ مســـــــــــ ـــ 

 
أ  و 
 
نـــِّ ـــرا

و مـــ  وـــ  ضـــــــــــــْ
 
 أ

 

 

 

 
 
ة صـــــــــــــ  الِّ

 
ينِّ  ـــ ِّ

ة للـــد  افيـــَّ  صـــــــــــــ 
 
ان
 
نـــ  و 

   

ا 
 
نف  الح 

 
ة
َّ
يهِّ مل ــــــــــــــــــــــر  فِّ ـــــــــــــــــــــــ ـ ِّ

 
ار    الشـــــــــــ

 
شـــــــــــ

 
 ف

 
ا   وي 

 
ت ع 

 
ضـــــــــ د و 

 
ق
 
و ل

 
عا
 
ا الأ عه  امِّ

 لج 

 

ا 
 
فــــــ ر 

 
ا شــــــــــــــــ ثـــــلـــــيــــــث مــــــ 

َّ
اورة الـــــتـــــ جــــــ  ه  مـــــ 

ْ
نــــــ  مـــــِّ

 
هِّ  ذان بــــِّ

 
ات الأ صـــــــــــو 

 
اد  يُرأ  أ

 
كـــ  ي 

   

ا 
 
فـــ
 
ت  ه 

ْ
يس إن ِّ

اقيسِّ والقســـــــــــ  و 
َّ
 الن

 
وت  2صـــــــــــ 
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ة بعد         ار الإسلاميَّ اعر في هذه الأليات حال الإسلام ومدى حزنه لمفارقته الديَّ
َّ

يصور الش

ة تبكي من شعدة الحزن والأس ى كبكاء المحب لفراق إلف حبيبه،  سقوط معاقلها، إذ الحنيفيَّ

، فقد أصبحت المساجد 
ً
ا  جذري 

ٌ
ة التي تغيرت تغيرا اعر يبكي حال المعالم الإسلاميَّ

َّ
كما نجد الش

لت المساجد عن  ورها الديني من إقامة 
َّ
، وغدا نداء الأذان صوت ناقوس، كما تعط

ً
كنائسا

لقاء  روس العلم على الطلاب، فالمسجد كما نعلم يُعد الصلوات وذكر وتسبيح، وكذلك إ

ة  غويَّ
ُّ
ة المختلفة والمنهل العذب الذي تستقى منه مختلف العلوم الل  للثقافة العربيَّ

ً
معهدا

ة وغيرها من العلوم الأخرى.  ة والفقهيَّ  والشرعيَّ

اعر، إنَّ هذا الخطب الجلل الذي أصاب المساجد جعل الجما  يئن في نظر ال       
َّ

ش

اعر في هذه الأليات ركز على الجانب الديني 
َّ

فالمحاريب تبكي والمنالر ترثي لهذه المحنة. والش

لالدرجة الأولى، وذلك من أجل استنهاض همم المسلمين حتى يهبوا للدفا  عن مجدهم، 

ور الشعرية، والمتمثلة لصورة واضحة  إضافة إلى ذلك فقد توخى الشاعر حسن توظيفه للصَّ

اعر إل-التشخيص حيث جعل من الجما  إنسانا )المحاريب تبكيفي 
َّ

ى المنالر ترثي(، ولجأ الش

مت على ليوت الله  استعمال هذه الصور حتى يجسد لصورة  قيقة حجم المعاناة التي خيَّ

 عز  وَجل.

صارى عقب سقوط كل       يسلكه النَّ
ً
وقد أصبح تحويل المساجد إلى كنائس طريقا وأسلوبا

" وهو يتحدث عن الخطب الجلل أبو عمرو بن المرابطندلسية، إذ نجد الشاعر "مدينة أ

الذي حلَّ لالجزيرة يعرض لحال المساجد التي حولت إلى كنائس، لل إلى أماكن لشرب الخمر 

:
ً
 وأكل لحم الخنزير يقول في ذلك متأسفا

ن   انـــــــِّ
د  ِّ مـــــــ 

دو  ر ِّ الـــــــعـــــــ 
 
نْ أ  مـــــــِّ

زُّ عـــــــ 
 
تـــــــ
 
 أ

 

ارِّهــــــ   
 
طــــــ

ْ
قــــــ
 
ي أ  فــــــِّ

ه 
َّ
الــــــلــــــ دِّ و 

بــــــ  عــــــْ مْ يــــــ 
 
 ا لــــــ

 
و
 
اــــــ
 
تـــــ  ــــــْ

 
تـــــ  و 

 
مـــــ ــــــن ســــــــــــــــلـــــِّ

 
ر   الم

 
نُّ أ

 
ذ
 
 وتــــــ

 

د  ِّ
حــــــ  و  ِّ مـــــ 

ل 
 
كــــــ وا بـــــِّ

 
طـــــ  ســـــــــــــــ 

 
ثـــــِّ ـــــن

َّ
لـــــ
 
ثـــــ مـــــ   بـــــِّ

 
 
 
ة نــــيســــــــــــــــ 

 
عــــيــــــد  كــــ

 
ا أ يــــهــــــ  امــــعٍ فــــِّ

مْ جــــــ 
 
 كــــ

 

د 
َّ
لــــــ جـــ 

 
تـــ
 
 تـــ
 
ى ولا  ـــــــــــ ـــ 

 
لـــيــــــه أ ك عـــ  لــــــِّ

اهـــْ
 
 فــــــ

 
ارةٍ 

 
نـــــــ  مـــــــ 

 
وق

 
وأ  فـــــــ

 
اقـــــــ

َّ
 الـــــــقـــــــسُّ والـــــــنـــــــ

 

دِّ    ـــــــــــجــــــِّ
 
 الم

 
ط ســـــــــــ   يـر  و 

ْ
فـ مـر  والـخـِّ

 
 والـخـ

 



 رابح بوشعشوعة/ كريمة عشوش 

293 

ا هــــــ  اَـــ  و 
 
لـــ  صـــــــــــــ 

ْ
ت فـــر 

 
قـــ
 
ا أ يـــهــــــ 

 
لـــ  عـــ 

 
فــــــا ســـــــــــــ 

 
 أ

 

دِّ  
جــــــَّ  و ـــــــــــــــ 

 
عــــ ــــن اكــــِّ

 ور 
 
تــــِّ ــــن انــــِّ

 
 1مــــنْ قــــــ

 

 

 

اعر في هذه الأليات الجوامع التي طمست معالمها وبدلت كنائس، حيث عمد         
َّ

يبكي الش

ة للدلالة على كثرة عد  هذه المساجد التي عبثت بها يد  اعر إلى توظيف )كم( الخبريَّ
َّ

الش

اعر غيره للبكاء علاها، وكيف لا يدعو لذلك ومعظم 
َّ

صارى، ولهول هذا المصاب يدعو الش النَّ

صارى، حيث غدت أماكن لشرب الخمر وأكل الم ختها يد النَّ
َّ
سة، لط

َّ
ساجد صارت أماكن مدن

اعر في هذه الأليات مجموعة من المفارقات التي حدثت  اخل 
َّ

لحم الخنزير. ويعرض الش

قي حلَّ مكانه القس، والأذان الذي  المسجد، حيث المسجد أصبح كنيسة، والإمام الور  التَّ

ِّ صلاة أستبدل لقر  أجراس الناقوس، والمآذن تحولت كان يملأ الجو ويع
طره لالذكر وقت كل 

قيض أصبحت المساجد  قيض إلى النَّ ليب، وبهذا التحول من النَّ إلى قباب يوضع فوقها الصَّ

 تعيش حالة غربة وسط المسلمين، فلا الأذان يصدح في منالرها، وأركانها 
ً
موحشة قفرا

ة لحق مدعاة للحزن خالية من الراكعين والقانتين وا اجدين، فكل هذه المشاهد القاسيَّ لسَّ

 والحيرة والألم، وهذا ما لمسناه في ثنايا أليات شعاعرنا.

ة "     ها لشََََََََََّّّّّّّّّّاعر المريَّ ةُ أنَّ التي نظمها أثناء أبي جعفر بن  اتمة" ونجد أيضََََََََََّّّّّّّّّّا قصََََََََََّّّّّّّّّّيدة يُرجَّ

حسََََّّّّره وحزنه سََََّّّّقوط غرناطة، وكانت مدينة رندة قد سََََّّّّقطت من قبل، حيث يبدي فاها ت

ة إلى  ديََّّد لمََّّا آلََّّت ليوت الله عزَّ وجََّّل من طمس لمعََّّالمهََّّا، وتحويلهََّّا من رموز إسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلاميَََّّّ
َّ

الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ

اعر:
َّ

ة، يقول الش  نصرانيَّ

 
ْ
ت
 
ل ِّ
و  د  ح  اجِّ

س  نْ م  مْ مِّ
 
ــــا ك ـــــ سْرتـ اح  ــــو  ـــــ ـ

 
 ف

 

ا  هــــــ  ور 
 
ط امِّ ســـــــــــ 

ر  تِّ الـحـ 
يــــــْ و الـبـ 

 
 إاـ

 
ان

 
نــــــ  و 

 

 

 

 
 
فا سـ 

 
واأ   و 

ْ
ت
 
ش وح 

 
ع  أ امِّ

و  نْ صـ  مْ مِّ
 
  !ك

 

ا  هـــــــ  ور  ز  انِّ يـــــــ 
 
ذ
 
اد  الأ

 
تـــــــ عـــــــْ  مـــــــ 

 
ان

 
دْ نـــــــ

 
 وقـــــــ

 
ى  و  ا الــجــ  رِّهــــــ 

 ــ 
ْ
نــ ِّ و لمــِّ

 
كــ

ْ
شــــــــــــ ا ي  هــــــ  ا ــ  ر  حــْ مــِّ

 
 فــ

 

ا  هــــــ  ور  صـــــــــــــ   و 
 
اق ر  و الـــفـــِّ

 
كـــ

ْ
شـــــــــــــ

 
ا ت هــــــ  اَـــ  آيــــــ   و 

 
لٌ  تــــــِّ ر 

ا مــ  يــهــــــ   فــِّ
 
ان

 
انٍ نــــــ ســــــــــــــــ  نْ لِّ مْ مــِّ

 
كــ  و 

 

مض يِّ  
 
كرِّ ت ِّ

 
ـــــتمِّ الذ

 
ُ ـــفل بِّ

ح   و 
 
ورهـــــــــــا ه 

 
 2ش

                                                 
،  ار الكتب العلمية، ليروت، لبنان، 5(، شععر الاستصراخ في الأندلس، ط9118. عزوز زرقان، )1

  .578ص
 .11، المطبعة المنيرية، القاهرة، ص5(، قصة الأ ب في الأندلس، ط5216محمد عبد المنعم خفاجي، ).  2
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ري، فالمسَََََّّّّّاجد        
 
غير الجذ اعر في هذه الأليات يبدي تأسَََََّّّّّفه وحسَََََّّّّّرته على هذا التَّ

َّ
فالشَََََّّّّّ

ل الأذان عنها، ومحاريبها لقسََََََََّّّّّّّّوة الوضََََََََّّّّّّّّع أصََََََََّّّّّّّّبحت تشََََََََّّّّّّّّكو  ِّ
 
حولت كنائس، وصََََََََّّّّّّّّوامعها عط

 
َّ

ا وذاكريهَََََّّّّّا الَََََّّّّّ ائاهََََََّّّّّ ذين كَََََّّّّّانوا أمرهَََََّّّّّا للمنَََََّّّّّالر، كمَََََّّّّّا أنَّ آيي القرآن تشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّكو اجران وفراق قرَّ

رون الجوَّ لتلاوة الذكر الحكيم ويحرصون على الاحتفال لختامه كل شعهر.  ِّ
 
 يعط

اعر        
َّ

نهاجي الأندلس ي" ولا يختلف موقف الش "أبي العباأ أحمد بن محمد الصَّ

قون"، المعروف "  يندب حال الجزيرة بالدَّ
ً
 أسفا

ً
عراء من قبله، إذ يقف حزينا

ُّ
عما عاشعه الش

اعر واصفا وحال 
َّ

المسلمين لما أصابهم من محنة لامست عقيدتهم لالدرجة الأولى يقول الش

ساتهم فيتساءل  ما حلَّ بهم من ذل وهوان بعد أن سلبهم الأعداء  يارهم وعبثوا لمقدَّ

 الشاعر في حيرة عن مدى عو ة الأمن إلى تلك الربو ؟ وعو ة الدين إلى تلك الديار ؟:

 
 
ة
 
اطـــــ

 
رْنـــــ
 
احتـــــلَّ ر       و 

ْ
ت مــــــ  دِّ

دْ عـــــ 
 
اء  قـــــ  الغرَّ

 

هِّ والآنِّ  
َّ
ـــــــــــصْر الل ــــ ــــ ـ

 
ن ـــــــيدِّ و  ــــ ــــ ــــ ـ صِّ

بَّ الح   ح 

 
 
ْ
ت
 
ف ســـــــــــِّ

 
و ك

 
ا قِّ الع 

ْ
ف
 
ي أ  فِّ

مس 
َّ

ا الشـــــــــــ ه  َّ 
 
أ
 
 ك

 

انِّ  
 
طــــــ بـــْ

 
أ ي بــــــِّ رْمـــِّ

 
لٍ تـــ

 
لــــــ
 
و طـــ

 
اـــ لْ عـــ  هــــــ 

 
 فـــ

 
ا هــــــ    ـــِّ

ن 
ْ
فـــ
 
لـــ دْ ســــــــــــــ 

 
انٍ قــــــ يــــــ 

 
ود  لـــ عـــ 

 
لْ تـــ هــــــ   و 

 

يــــــد    كِّ
ْ
ن
 
ي ت تـكِّ

ْ
شـــــــــــ

 
 ن
 
حـن  لا

 
نـ نِّ و 

َّ
لا  ضـــــــــــ 

 
 
ْ
ســـــــــــــــت نِّ

 
ذي أ

َّ
ين  الــــ ِّ

ا الــــد  هــــ 
 
ود  ل ع  لْ ي  هــــ   و 

 

ان   بـــــد 
 
حِّ أ

ْ
ت
 
نْ ف  مِّ

ْ
ت ســـــــــــــــ  يِّ

 
دْ أ

 
قـــــ هِّ و   بـــــِّ

 
مْ  هــــ  نــــ  اكــــِّ

ســــــــــــــــ   م 
َّ
ر ى إلا

 
 تــــ
 
وا لا حــــ  بــــ  صــــــــــــــْ

 
أ
 
 فــــــ

 

انِّ  
 
شـــــــــــــكــــــ

 
أ ادٌ بــــــِّ

ا عــــــ  مــــــ  ادٍ و  لِّ عــــــ 
ْ
ثــــــ مـــِّ

 
 كـــ

 
ةٍ 
 
 ِّلــــــ

ْ
فـــــ ِّ مـــــ 

ل 
 
ي نــــــ ا فـــــِّ

بــــــ  ســــــــــــــــ 
 
ا ك و 

 
قـــــ ِّ
ر 
 
دْ فـــــ

 
 قــــــ

 

دِّ  
 
ق ــــــــــــــا ع  و  ب  و ع  ــــــس 

 
يد أ

 
 مْنِّ أ

 ــــــــان ــــــــــدَّ  

1 
اعر في نبرة حزينة ما حلَّ لالمسََََََََََّّّّّّّّّّاجد، فقد خلت من أهل القرآن ومل ت تماثيل 

َّ
ويذكر الشَََََََََّّّّّّّّّ

 يقول في ذلك:

 
ٌ
ة ر  امــــِّ

يــــــدِّ عــــــ  وحــــِّ
َّ
الــــتــــ د بــــــِّ اجــــــِّ

ســــــــــــــــ 
 
 الم

 
لا
 
 فــــ

 

انِّ  
 
ثــــــ مــــــْ تــــــِّ

وأٍ و 
 
اقــــــ

 
نــــــ ا بــــــِّ

وهــــــ  ر  مــــــَّ  عــــــ 
ْ
ذ  إِّ

 
 
ٌ
ة
 
ارِّ 

ا ِّ بـــــــــــ  عـــــــــــ  لـــــــــــو  ر لـــــــــــِّ ابـــــــــــِّ
 

نـــــــــــ
 
 المـــــــــــ

 
لا  و 

 

انِّ  
كــــــِّ ــــــرِّ آجــــــ 

ْ
ذ
 
و تــــــ

 
يِّ أ  ــــــْ

َّ
الــــــنــــــ رِّ و 

مــــــْ
 
 لــــــِّ 

 

                                                 
تح:  ،5عياض، ج(، أزهار الرياض في أخبار 5252. شعهاب الدين أحمد لن محمد المقري التلمساني، )1

اهرة، مصطفى السقا الألياري وعبد الحفيظ شعلبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الق

  .516ص
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ٌ
ة ســـــــــــــــــ  ِّ ــــــيــــــانِّ آنِّ

الصـــــــــــــــــ  ب بــــــِّ اتــــــِّ
 
كــــــ
 
 المــــــ

 
لا  و 

 

انِّ  
آصــــــــــــــــ  ارٍ و  حــــــ   ـــــــــــْ

 
أ  بــــــِّ

 
رْآن

 
وا الــقـ

 
لـ
ْ
تـ
 
 1تـ

 
وحيد الذين كانوا يعمرونها   اعر في هذه الأليات أنَّ المساجد قد خلت من أهل التَّ

َّ
 يذكر الش

كر، ومل َّت لَّالتماثيل، والمنالر أقفرت وخلت من العلماء والوعاظ الذين كانوا يعلمون  ِّ
 
لَّالَّذ

اس أمور  ينهم و نيََّّاهم، كمََّّا أنَّ مكََّّاتََّّب التََّّدريس التي كََّّان الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبيََّّان يعمرونهََّّا لتعلم  النَََّّّ

ها كر آناء الليل وأطراف النَّ ِّ
 
، رالقرآن وحفظه، وكانوا يملؤونها روحانية وسََّّكينة لترتيلهم للذ

مت المريع. شكو الهدوء والصَّ
َ
 قد أصبحت مُوحشة ت

فتيش من       ر على ما اقترفته محاكم التَّ ف ويتحسَََََََََََّّّّّّّّّّّ وهذا شعََََََََََّّّّّّّّّّاعر من أهل الجزيرة يتأسَََََََََََّّّّّّّّّّّ

سَََّّّتها وجعلتها مزالل للكفار بعد 
َّ
تي  ن

َّ
مجازر رهيبة في حق المسَََّّّلمين، وفي حق مسَََّّّاجدهم ال

ر على الصَّ  واقيس واستبدل فاها أن كانت أماكن طاهرة، كما يتحسَّ قت فاها النَّ ِّ
 
وامع التي عل

اعر عن هذا الوضََََََّّّّّّع بعبارات ملي ة لالحسََََََّّّّّّرة والأسََََََّّّّّّ ى، إذ 
 

الأذان لقر  أجراسََََََّّّّّّها، يعبر الشََََََّّّّّّ

 يقول:

 
ْ
ت ر  ِّ

و  د ســـــــــــ  اجـــــِّ
ســــــــــــــــ 
 
لـــــك  الم و تِّ

 
ا  ع 

 
آهـــــا  و 

 

ةِّ   ار  هــــــ 
َّ
د  الــــــطــــــ عــــــْ ارِّ بــــــ 

َّ
فــــــ

 
كــــــ

ْ
لــــــ ل  لــــــِّ ابــــــِّ

ز   مــــــ 

 

 
امــعِّ 

و  ك  الصــــــــــــَّ
ْ
لــــــ و تــِّ

 
اــ  عــ 

 
آهــــــا  و 

ْ
ت

 
قــــــ ِّ
 
لــ  عــ 

 

ةِّ  
اد  هــــــ 

َّ
ظــِّ ــر  الشــــــــــــ

 
ا نــ يــهــــــ  مْ فــِّ هــ 

اقــيســــــــــــ  و 
 
 نــ

 
ا هــــــ  ســـــــــــــــنــــِّ

ح  دِّ و 
 
لا  الــــبــــِّ

لــــــك  و تــــِّ
 
اــــ  عــــ 

 
آهــــــا  و 

 

ةِّ  
مــــــ 
ْ
ل
 
م  م

 
عْظ

 
رِّ أ

ْ
فـ
 
الـكـ  بــــــِّ

ْ
ت مــــــ  لـِّ

 
دْ مـ

 
قــــــ
 
 لـ

 
 
 
لا اقِّ

عــــــ  يــــــبِّ م  لِّ
اد الصـــــــــــَّ بــــــَّ ع  ارت لِّ

صــــــــــــــــ   و 

 

ةِّ   ار 
 
و   الإرـــــــ

 
قــــــ ا و  يــــــهــــــ  وا فـــــــِّ

 
نــــــ مـــــــِّ

 
دْ أ

 
قــــــ  و 

 
ســـــــــــ  

 
 أ
 
 لا
 
بيـــــدا ا ع 

 
رنــــ صـــــــــــِّ ىو  د 

 
فتـــــ

 
ن
 
 ار ى ف

 

مْ   ه 
 
قـ
ْ
طـ
 
 نـ
 
لـمـ ـن ســـــــــــْ  م 

 
لا  و 

َّ
الشـــــــــــ ةِّ بــــــِّ

اد   2هــــــ 

 

صَََّّّارى،  وإضَََّّّافة إلى ما عانته المسَََّّّاجد في الأندلس من طمس لمعالمها وتدنيسَََّّّها من قبل النَّ

فإننا نجد بعضَََََّّّّّها أيضَََََّّّّّا قد طالها الإهمال من قبل بعض المسَََََّّّّّؤولين من المسَََََّّّّّلمين الذين 

 الله فاها.أهملوا شعأن الأحباس ولم يراعوا حق 

اعر "      
َّ

يرثي لحال المسََََََََََََّّّّّّّّّّّّاجد في عبد الكريم بن محمد القيســــــــــ ي الغرناطي" ونجد الشََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

مدينته بسَّطة، وما أصََّّاب هذه المسَّاجد نتيجة إهمال وضََّّيا  الأحباس، وكما نعلم إذا ما 

لَ شعَََََّّّّّأنها ضَََََّّّّّاعت المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّات التي أوقفت علاها، وتعد المسَََََّّّّّاجد أهم  همِّ
ُ
لت الأحباس وأ ِّ

 
عُط
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وازل على أنَّ الأحباس في هذه المؤسَََََََََََّّّّّّّّّّّ سَََََََََََّّّّّّّّّّّات وأكثرها صَََََََََََّّّّّّّّّّّلة لالأحباس، حيث "تدُلنا كتب النَّ

مَّدينََّّة بسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّطََّّة وغيرهََّّا من المََّّدن والقرى في مملكََّّة غرنََّّاطََّّة كََّّانََّّت كثيرة ومتعََّّد ة الوجوه، 

وكان ينتفع منها عد  لا لأس له من المجتمع الأندلسَََََّّّّّ ي في ذلك العصَََََّّّّّر، وقد سَََََّّّّّرى في هذه 

مملكة غرناطة كثير من الضعف والانحلال، وظهر هذا  المؤسسات الاجتماعية قبل سقوط

هدم والخراب" يا  والتَّ  . 1 في إهمال المساجد وتعرضها للضَّ

اعر "   
َّ

  عبد الكريم القيســ ي"وفي هذا الصََّّد  يقول الشََّّ
ً
 أهل للده بسَََّّّطة ومعاتبا

ً
مخاطبا

 ما حلَّ لالمساجد من ضيا  إثر الهوان الذي لاقته من 
ً
تي أصالتهم، مبرزا

َّ
لهم عن الغفلة ال

 ناظر الأحباس:

ةٍ 
 
فـلــــــ

 
ي رـ مْ فـِّ

 
كـ
 
الـ  مــــــ 

 
ة
 
طــــــ ســـــــــــْ هــــــل  ب 

 
ا أ  يــــــ 

 

اأِّ   ونِّ الــــــبــــــ 
 
لــــــ نْ حــــــ  نٍ مــــــِّ

مــــــْ
 
أ  و 

ْ
ت مــــــَّ  عــــــ 

 

 

 

 

مْ 
 
صـــــــــــرك تـي فـي مِّ

َّ
ه الـ

َّ
د الـلــــــ اجــــــِّ

ســــــــــــــــ  م   و 

 

ر   ــــامِّ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ
 
ة ن

 
ل
ْ
ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ

 
غ ت لِّ

اع 
 
ض

ـــــــــــــــــــاأِّ  حـــــــــــــــــب 
 
 2الأ

اعر يخاطب الرئيس القاض ي الماجد "
َّ

  أبا عمرو ابن منظور"ونجد الش
ً
في أمر الأحباس آملا

ا يََّّذكر لاهََّّا، كمََّّفيََّّه أن يُعيََّّدَ للأحبََّّاس هيبتهََّّا ومكََّّانتهََّّا وينقََّّذهََّّا من الأيََّّا ي التي تطََّّاولََّّت ع

اعر:
َّ

 أنَّ المساجد هي المتضرر الأول نتيجة التهاون في حق الأحباس يقول الش

ه   بــــــ  انــــــِّ
ون  جــــــ  مــــــ 

ْ
أ
 
د  المــــــ اجــــــِّ

 
ا المــــــ هــــــ  اــــــُّ

 
ا أ  يــــــ 

 

رِّأِّ  
 
ت
ْ
ف اأِّ منْ عـــــادٍ وم  يحفظ الأحبـــــ   لِّ

 
 
ْ
ت بـــ  رِّ

 
دْ  

 
 وقـــ

ْ
ت اعـــ 

 
د ضـــــــــــــ

 
ا فقـــ يهـــ   فِّ

ه 
َّ
 اللـــ

 

عِّ  
رب 
 
ادِّ الأ

د  ي عـــــِّ  فِّ
ْ
ت حـــــ  ب  صـــــــــــْ

 
أِّ وأ

ر 
 الـــــدُّ

 
ا هــــــ  ِّ 

يع 
 

مْر ضـــــــــــ
 
رِّي أ

ســـــــــــْ دِّ ي  اجــــــِّ
ســــــــــــــــ  م  للِّ

 و 

 

ي  ســــــِّ
 
دِّ ن
 
لا ــــــــــاأِّ البِّ ـ حْب 

 
 أ
 
ون ــــــــــا د  ـــ ه 

ُّ
ق  ح 

ْ
 إن

 
 
 
ة اكـــــيــــــَّ

 
ا   شــــــــــــــــ

 
قــــــ
ْ
لــــ
 
ا تـــــ مــــــ   بــــِّ

ك 
ْ
تــــــ
 
تــــ
 
دْ أ

 
قــــــ  و 

 

  ِّ
ي 
 
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ العـ  بِّ

ْ
ت
 
ف صِّ

ــــا و  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ه  َّ 
 
ع  أ م 

أِّ 
ـــــــــــــــــــــــــــر 

 
 3والخ

اعر لحال المساجد لما أصابها من هوان بعد أن عبثت بها أيدي من أوكلت إلاهم ويرث
َّ

ي الش

اعر:
َّ

 أحباسها، فأضاعوا حقها وأهملوها يقول الش

ا هــــــ 
 
الــــــ اجــــــدٍ إهــــــمــــــ  ســـــــــــــــــ   م 

 
اة يــــــ   فــــــبــــــه حــــــ 

 

 ــــــيــــــ ــــــنِّ  
َّ
ن الــــــتــــــ غــــــِــــــي عــــــ  يــــــ  ورِّ ِّ  

هــــــ 
 
طــــــ  لــــــِّ
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ا هــــــ  ا  ــــــِّ
 
لُّ لمــــــ مــــــ 

 
 تــــــ
 
 ولا

 
ون يــــــ  ي الــــــعــــــ  كــــــِّ

بــــــْ
 
 تــــــ

 

نْ   ةٍ مـــِّ
عــــــ  يــــْ

 
ونِّ  مـــنْ ضـــــــــــــ

 
تــــ هـــ  ا  ـــِّ

هــــــ  عــــِّ
مـــْ  1د 

 
تي آلت إلاها المسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّاجد بعد الإهمال الذي أصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّابها، فجعلها        

َّ
اعر الحالة ال

َّ
ويذكر الشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ

تشََََََّّّّّّكوا للسََََََّّّّّّان حالها عن مصََََََّّّّّّابها، وتتحسََََََّّّّّّر على قوم لنوها وأحاطوها لالاهتمام والرعاية 

ما لبثت حيث كسَََََََّّّّّّّوها وجعلوا علاها من الأوقاف ما يسَََََََّّّّّّّد جميع حاجاتها وشعَََََََّّّّّّّؤونها، ولكن 

هذه الأوقاف أن أصَََََََََََّّّّّّّّّّّبحت من نصَََََََََََّّّّّّّّّّّيب من لاحق له بها، في حين تركت المسَََََََََََّّّّّّّّّّّاجد للخراب 

يا :  والهدم والضَّ

 
ْ
ت حــــــ  بــ  صـــــــــــْ

 
أ اءِّ و 

 
نــــــ  الــبــِّ

د  عــــــْ  بــ 
ْ
ت مــــــ  هــــــدَّ  ــ 

 
 فــ

 

ســـــــــــــــكــــِّ ــــنِّ   ةِّ المِّ
ي  ــــلــــعــــــ  ا فــــِّ

هــــــ  رْاــــِّ
نْ عــــ   مــــِّ

 
لٍ  انــــــِّ

 
انٍ قــــــ انِّ حــــــ 

ســــــــــــــــ  لِّ
مْ بــْ

 
كــ
 
و لــ

 
كــ

ْ
شــــــــــــ

 
 ت

 

وْ  
 
ي أ يـــِـــِّ نــِّ

بـــْ ذي يـــ 
َّ
ا الــــــ

 
نْ ذ يمــ  ونـــِّ

ســــــــــــ 
ْ
ك  يـــ 

 
وا
 
نــــ
 
تــــ اعــــْ ي و  ونــــِّ

 
نــــ ومٍ بــــ 

 
و قــــ

 
اــــ ي عــــ  فــــِّ هــــْ

 
 لــــ

 

ي   يــــِــــِّ كــــفــــِّ
ذي يــــ 

َّ
الــــــ ي بــــــِّ مْ اــــِّ هــــِّ قــــفــــِّ

نْ و   مــــِّ

 

 
قٌ 
َّ
قـــــ حـــــ  ابِّ مـــــ 

ر 
 
خـــــ

ْ
الـــــ ي بــــــِّ وتـــــِّ

مـــــ 
 
وا فـــــ

 
اتـــــ  مــــــ 

 

ي  يــــِــــِّ حــــيــــِّ
نْ يــــ  ق  مــــ  بــــْ مْ يــــ 

 
مْ لــــ هــــ  د  عــــــْ  بــــ 

ْ
 إذ

 
ي  بــــِّ

لَّ ا حــــــ  و مــــــ 
 
اــــ ي، عــــ  افــــِّ

 
وقــــــ

 
يــــع  أ مــــِّ

جــــ   و 

 

 

 

ى   جـــــْ ـــــ 
 
ةٍ، تـــــ

 
اقــــــ

 
نْ فــــــ يمـــــِّ ونــــــِّ

ل  د 
 
نــــــ
ْ
ُ
 
تـــــ  2و 

 

 

 

 

 

 

 

من خلال هذه الدراسََََََََََََّّّّّّّّّّّّة التي قدمناها نسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتخلص جملة من النتائج نجملها في  .  اتمة:5

ة:  النقاط الآتي 

 ،لقد كان لرثاء المساجد حضور في الشعر الأندلس ي، وهو رثاء يندرج ضمن رثاء المدن -

صارى أثار شجونه  فالشاعر الأندلس ي حين لكى المدن الأندلسية خاصة التي سقطت ليد النَّ

صارى على المعالم الدينية الإسلامية، فبكى هذه المساجد  ذلك التحول المريع الذي أحدثه النَّ

فقد تغير حالها من معلم  يني إسلامي إلى معلم  يني  ،وذكر كل التحولات التي طرأت علاها

ني: حيت أصبح )المسجد لناء كنسيا( و)صوت الأذان استبدل له قر  النواقيس(، نصرا

 و)الإمام الور  حلَّ مكانه القسيس(. 

من خلال لحثنا هذا لم نعثر على قصائد خالصة أفر ها شععراء الأندلس لرثاء المساجد  -

ما كان ذلك في أليات ومقطوعات شععرية متناثرة لين ثنايا قصائد رثاء ا  لمدن. وإنَّ

                                                 
،  ار محمد علي الحامي، 5(، حياة الشعر في نهاية الأندلس، ط9115الطراللس ي، ) . حسناء لوزويتة1

  .625صفاقس، تونس، ص

 نفسه، ص ن. . المرجع2
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-  ٍ
دَ من عز  قِّ

ُ
ر على ما ف ِّ

عراء في رثائهم للمساجد، لم يقفوا الموقف الانهزامي المتحس 
ُّ

إنَّ الش

 رسالة لإيقاظ ضمائر المسلمين  اخل للا  الأندلس 
ً
ما اتخذوا منه أيضا فحسب، وإنَّ

 وخارجها حتى يهبوا للدفا  عن مجدهم، وذلك لإثارة عواطفهم الدينية من خلال تصويرهم

 لحال المساجد وما آلت إليه.

صارى قد استعملوا أساليب مختلفة للعبث  - لقد اتضة لنا من خلال هذه الدراسة أن النَّ

لالمعالم الدينية الإسلامية وذلك لحرقها أو تحويلها إلى كنائس أو تدنيسها لجعلها أماكن 

 لشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

ها لم تسلم إضافة إلى ما لحق المساجد من طمس لم - صارى، فإنَّ عالمها وتدنيسها من قبل النَّ

أيضا من إهمال ألنائها من المسلمين الذين عبثوا لحقها من الأحباس وذلك قبيل سقوط 

مملكة غرناطة، مما جعل هذه المساجد عرضة للضيا  والهدم والخراب، وهذا ما لمسناه 

كر ما آلت إليه حال بعض في شععر "عبد الكريم القيس ي" آخر شععراء الأندلس حين ذ

 المساجد آنذاك.
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 .قانمة المصادر والمراجع:6         

 5(، الديوان، تحقيق: منجد مصطفى لهجت، ط5221الن جنان الأنصاري) (5

 .  العالي، بغداالناشعر: مطابع التعليم 

، ليروت ،له: إحسان عباس،  ار صا ر الن حمديس: الديوان، صححه وقدم (9

 .لبنان

(، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد 5272ألو الحسين أحمد لن فارس لن زكريا) (5

 ،  ار الفكر، سوريا.9جالسلام محمد هارون، 

ألو عبد الرحمن الخليل لن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، تح: مهدي المخزومي  (2

 ،  ار ومكتبة الهلال.8امرائي، جوإلراهيم السَّ 

نس ي ) ألو عبد الله محمد (1
َ
ار القضاعي البَل (، الديوان، قراءة وتعليق: 5222الن الألَّ

 .المغرب السلام الهرَّاس، مطبعة فضالة، الأستاذ عبد

(، نفح الطيب من غصن الأندلس 5268أحمد لن محمد المقري التلمساني) (6

طيب، تح: إحسان عباس،   . لبنان ، ار صا ر، ليروت، 2مجالرَّ

عر في نهاية الأندلس، ط(، حياة 9115الطراللس ي) حسناء لوزويتة (7
 

محمد  ر  ا ،5الش

 .علي الحامي، صفاقس، تونس

(، تجليات رثاء المدن والممالك في الشعر الأندلس ي، مجلة 9156سامية جباري) (8

 . 5، العد :2الواحات للبحوث والدراسات، المجلد:

فنون الأ ب، تح: يحي شعهاب الدين أحمد لن عبد الوهاب النويري: نهاية الإرب في  (2

امي، 
َّ

ة، لبنان، 1جالش  .  ار الكتب العلميَّ

(، أزهار الرياض في أخبار 5252شعهاب الدين أحمد لن محمد المقري التلمساني) (51

 5ج عياض، تحقيق: مصطفى السقا، إلراهيم الألياري وعبد الحفيظ شعلبي،

 .القاهرة، التأليف والترجمة والنشرمطبعة لجنة 

و اني) (55 اس ي، ط(، رثاء غير 5222عبد الله عبد الرَّحيم السُّ عر العبَّ
 

 5الإنسان في الش

ة المتحدة ،إصدارات: المجمع الثقافي ألوظبي  .الإمارات العربيَّ

اس ي الرُّ 5271عزَّ الدين إسماعيل) (59 ة(، في الأ ب العبَّ  ؤية والفن،  ار النهضة العربيَّ

 .لبنان
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،  ار الكتب العلمية 5ط الاستصراخ في الأندلس،(، شععر 9118عزوز زرقان) (55

  .ليروت، لبنان

ة القصيدة في رثاء البلدان إلى نهاية القرن السابع 9152علي الغيلوفي) (52 (، إنشائيَّ

 .تونس، ، زينب للنشر والتوزيع5الهجري، ط

،  ار الغرب الإسلامي، 5ط(، آخر شععراء الأندلس، 5281محمد الن شعريفة) (51

 .ليروت، لبنان

 ، الناشعر 5لين التأثر والتأثير، ط(، الأ ب الأندلس ي 5281محمد رجب البيومي) (56

 جامعة الإمام محمد لن سعو  الإسلامية. 

 ول (،  ولة الإسلام في الأندلس، العصر الثاني 5227محمد عبد الله عنان) (57

 .القاهرة ،، مكتبة الخانجي2الطوائف، ط

، المطبعة 5ط، 9ج(، قصة الأ ب في الأندلس، 5216محمد عبد المنعم خفاجي) (58

ة، القاهرة  .المنيريَّ

ة في5222محمد عبد المنعم خفاجي) (52 ،  ار 5العصر الجاهلي، ط (، الحياة الأ ليَّ

 .الجيل، لبنان

 

 

 

 

 

 

 


